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الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله  الحمد لله  
ودلنا عليه،  إلا    اما ترك خير   ،-صلى الله عليه وسلم -  عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين؛ محمد  

 .   - صلى الله عليه وسلم-   وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد  إلا   اوما ترك شرر 
 

ذَا الْقُرْآنَ " :- عز وجل- لكل شيء يهدي للتي هي أقوم، يقول الله  القرآن تبيانار   -عز وجل- أما بعد أحبتي في الله؛ أنزل الله    ي إن أ- إِنَّ هََٰ
ويضع لكم الأمور في نصابها ويوضح لكم الأشياء،  ، أي يقيم لكم الأمور،  9الإسراء:  "يَ هْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْ وَمُ   - قرآنمن    ديكم ما معكم في أي 

ق من  لِ الإنسان؛ هذا الإنسان فيه صفات كثية تحتاج إلى تقويم، تحتاج إلى تعديل، فالإنسان خُ   - عز وجل- ويقوم الشيء المعوج، خلق الله  
أَفْ لَحَ مَن زكََّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن  "ل، الإنسان ظلوم، الإنسان جهول، هذه النفس البشرية تحتاج إلى أن تتزكى،  عجل؛ الإنسان عجو  قَدْ 

وبسنة النبي    -عز وجل -هذه النفس البشرية التي بين أضلعنا تحتاج إلى تزكية بالوحي، تحتاج إلى أن تتطهر بكتاب الله   ، 10:9الشمس "دَسَّاهَا
. فالذي يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويجاهد نفسه على العمل بالقرآن هو الذي يتزكى، هو الذي يتخلص من هذه  -صلى الله عليه وسلم -

 الصفات السيئة.  
 

قا في الإنسان هذا الخلق لو تركه الإنسان لضل ولتاه ولعاش في اضطراب وحية،  لُ تعالج خُ   ،ا بشرية نفسر تعالج  سورة من سور القرآن    معنا اليوم
سبحانه  - نفطار، وتعالج خلق الغرور بالله  الإسورة  هذا الخلق الذميم الذي لابد للإنسان أن يتخلص منه تعالجه هذه السورة التي معنا، إنها  

وتبين له وتوضح له كيف يتخلص من    ، لذلك جاءت هذه السورة لتعالج هذه الصفة  - سبحانه وتعالى-إن الإنسان قد يغتر بالله    . -وتعالى 
- ا قوله ، لذلك جاء في هذه السورة خصيصر - سبحانه وتعالى-الإنسان قد يسقط في هذه الخديعة من الشيطان ويغتر بالله وأن هذا الخلق.  

نسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِ كَ الْكَرِيمِ يََ أيَ   "   - سبحانه وتعالى ا  ؟ ما الذي جعلك أن تكون مغرورر ق لُ الخُ  ما الذي جعلك تسقط في هذا   ،6الإنفطار:  " هَا الْإِ
 ؟  -سبحانه وتعالى -بالله  

عَلِمَتْ  *    وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَ ثَ رَتْ * وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِ رَتْ * وَإِذَا الْقُبُورُ بُ عْثِرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ *  " :  -عز وجل-تبدأ هذه السورة بقول الله  
تبدأ هذه السورة بلحظات في يوم القيامة؛ هذا اليوم الذي طالما تناساه المغرور بالله، الذي طالما ذكُِ ر به وأبى أن    "نَ فْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ 

تحدث لأقربائه ولأصحابه يريد أن يتناساه،    ه، الذي طالما كان ينزعج إذا ذكر بيوم القيامة ويريد أن ينساه ويتناساه، مع كل حادثة موت  يذكر 
بهذا اليوم الذي سوف يأتي   -عز وجل -ره الله  كِ  ذَ مع كل شيء يموت بجواره من حيوان أو نبات ويعلم أنه لابد أن يموت يتناسى هذا اليوم، يُ 

 

 نفطارسورة ال  : ادةم المــــاس

 تفسير جزء عم   من سلسلة:

 د. أحمد عبد المنعم  : لفضيلة الشيخ
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  " إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ * وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَ ثَ رَتْ " بحرف المفاجأة وحرف التأكيد    -عز وجل -ا وسوف يأتي بغتة وسوف يأتي فجأة، قال الله  حتمر 
يفكر في أفعاله، لا    اعتاد هذا المغرور أن الشمس تطلع كل يوم، اعتاد هذا المغرور أن ينام كل يوم لا يفكر ماذا سيحدث في يوم القيامة، لا 

أن    -عز وجل-يفاجئه الله  الحياة، يفكر في معاصيه، اعتاد أن تسي الحياة؛ تطلع الشمس ثم هي تغرب ثم يطلع القمر ثم يغرب، اعتاد هذه  
الانفطار هو أول الانشقاق، قال علماء    " إِذَا السَّمَاءُ انفَطرََتْ " هذه السورة    - عز وجل-هذا النظام سوف يتوقف سوف ينهار، ويبدأ الله  

عن لحظات الصدمة الأولى لهذا المغرور، عن    ،ي أن هذه السورة تتحدث عن بدايَت يوم القيامة أ،  ؛ شقاللغة أول الانشقاق بيحدث انفطار
هَلْ  " :-عز وجل -قال الله  خرق  لإنسان متحديَ أن يجد في السماء أي    -عز وجل -لحظات المفاجأة الأولى لهذا المغرور، لذلك لما قال الله 

فقال له هل ترى    ،ن السماء لا يوجد فيها فطور فضلا على أن يوجد فيها انشقاقات إ  ؟لم يقل هل ترى من انشقاق   ، 3الملك:  "تَ رَىَٰ مِن فُطُور  
دث في السماء ثم تحدث أن  بداية التغيات التي تح   ، ولو بدايَت الشقوق؟ هل ترى فيها بدايَت الانشقاق؟ فالانفطار بداية تشقق السماء 

حينئذ الله    ، -سبحانه وتعالى -بإذنه  إلا    يمسك السماء أن تقع على الأرض  -عز وجل -ن الله  إ  ،كل شيء يخرج من النظام  ،تنتثر الكواكب
 هذه  في   -عز وجل -تنتثر الكواكب لم يعد كل شيء يدور في فلكه، الكواكب تخرج عن النظام، الله    ،يغي نظام الكواكب  -عز وجل-

 اللحظات يغي نظام الكون، الكل سوف يتغي في هذه اللحظات يفاجأ المغرور.   
 

العجيب في بداية هذه السورة السماء تنفطر والكواكب تنتثر، ما الذي حدث للكون؟ ما الذي تعرض له الكون حتى تنفطر السماء؟ تخيل  
القلب  يستطع جدا حتى انفطر القلب من الحزن، تعرض لصدمة قوية جدا لم   عال    لما انت بتقول أنا قلبي انفطر من الحزن أي تعرض لضغط  

تنفطر؟ وما الذي   أن يتحملها فانفطر، ما الذي تعرضت له السماوات باتساعها وبقوتها وبشدتها؟ ما الذي تعرضت له السماوات حتى 
ل  حَْلَهَا وَتَ رَى النَّاسَ سُكَارَىَٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىَٰ وَلََٰكِنَّ عَذَابَ اللََِّّ  وَتَضَعُ كُل  ذَاتِ حَْ "تعرضت له الكواكب حتى تنتثر؟ في هذه اللحظات  

 في هذه اللحظات تفجر البحار التي كانت تأتي بالهواء وبالرطوبة في هذه الأوقات تتحول البحار إلى نار لا ملجأ في هذا اليوم.    ، 2الحج:  "شَدِيدٌ 
 

ظن ذلك المغرور أنه بعد الموت  "  وَإِذَا الْقُبُورُ بُ عْثِرَتْ "بداية لحظات حساب الإنسان أن يخرج من القبر  "  قُبُورُ بُ عْثِرَتْ وَإِذَا الْ " ثم يبدأ التفتيش،  
ف  عليه القبر، تخيل حال المجرم الذي اقتر   قَ دَّ في قبره آمنا مطمئنا إلى لا نهاية، وإذا به يفاجأ أن يُ   قد لا حساب، ظن ذلك المغرور أنه سوف ير 

حينما    ،جريمة وظل في بيته آمنا مطمئنا يلهو ويلعب وفجأة يدق عليه الباب، هذه اللحظات هي لحظات الفزع لحظات الرعب لكل مجرم 
هذه    "وَإِذَا الْقُبُورُ بُ عْثِرَتْ " المغرور بالله الذي لم يفكر يوما في يوم الدين، الذي لم يفكر يوما في أفعاله،  ذلك  يدق الباب عليه فجأة، كذلك  

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَ ثَ رَتْ * وَإِذَا  " لحظات الصدمة الأولى،  "  إِذَا السَّمَاءُ انفَطرََتْ "الآيَت الأربع الأول في أول السورة ما هو جواب الشرط؟  
لِمَتْ نَ فْسٌ مَّا  عَ " : -عز وجل-ماذا سيحدث بعد كل هذا؟ ما هو جواب الشرط لكل هذا؟ يقول الله   "الْبِحَارُ فُجِ رَتْ * وَإِذَا الْقُبُورُ بُ عْثِرَتْ 

هذه الأشياء سوف تحدث حتى يعلم الإنسان ما قدم وما أخر، أي أن ذلك الإنسان الذي يخاطب في هذه السورة لم يكن    "قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ 
يفعله هذا حلال أم حرام، لم يكن يفكر هل يجب عليه أن يفعل الطاعة الآن أم يؤخرها، لم يكن    يفكر في قيمة أفعاله، لم يكن يفكر الذي

لا مبالاة فيها، حياة مليئة بالعبث، مليئة باللهو، لا يفكر في أنه سوف   يفكر فيما أخر من أفعال، لم يكن يفكر في كل هذا، كان يعيش حياةر 
 يقرره بذنوبه ويحاسبه عليها.     -وجل  عز-ويقف بين يدي الله   - عز وجل-يدين لله 

 
سوف    " عَلِمَتْ نَ فْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ " : -عز وجل -بعد هذه المقدمة من الآيَت الأربع في هذه السورة يقول الله   - عز وجل-فيقول الله  

، سوف يعلم  يعلم ماذا فعل تفصيلا، سوف يقرر بذنوبه   قدر كل فعل من أفعاله، كان يأكل الحرام ولا يبالي سوف يعلم الآن أن ما  تفصيلار
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الآن في    -سبحانه وتعالى -أكل من حرام يلتهب في بطونه نارا، كان ينظر إلى الحرام ولا يبالي، كان يسمع الحرام ولا يبالي، كان مغرورا بالله  
حار وبعثرة القبور الآن سوف يعلم قيمة كل فعل من أفعاله ويحاسب عليها  هذه اللحظات بعد انفطار السماء وانتثار الكواكب وتفجي الب 

يجلس أمام التلفاز ساعات ينظر إلى الحرام بلا مبالاة، يسي في الشوارع يطلق  بلا مبالاة،  الآن سوف يعلم أن هذه الأفعال التي كان يفعلها  
كل وقت ضيعه في معصية الله، الآن سوف يعلم كل هذا ذلك المغرور بالله  بصره بلا مبالاة، يضيع الأوقات ولا يبالي، الآن سوف يعلم قدر  
 .   - سبحانه وتعالى- الذي أعرض عن ذكر الله ولم يلتفت بالا ولم يعطي بالا لذكر الله  

 
نَ فْسٌ مَّا قَدَّمَتْ " أن تفعلها في وقتها،  أي ما أخرت من طاعات كان يجب    "وَأَخَّرَتْ "وما    ، أي ما فعلت من معاصي أو طاعات  "عَلِمَتْ 

الثامنة صباحا ولا يبالي أنه أخر صلاة الفجر، ينام حينما يعود من عمله ويؤخر صلاة العصر ولا يبالي، يؤخر الزكاة عن وقتها ولا  في  يستيقظ  
أ بما أخر، بما  بَّ ن َ الآن سوف ي ُ بالله،  يبالي، يؤخر ما يجب عليه من صلة للأرحام ولا يبالي، يؤخر ما يجب عليه من فروض ولا يبالي، ذلك المغرور  

لها وقت، والزكاة كذلك لها وقت، والصيام له    ، 103النساء: " إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن كِتَابار مَوْقُوتر " كان يجب عليه أن يفعله في وقته،  
 .   -سبحانه وتعالى -تها هو إنسان مغرور بالله  وقت، والحج له وقت، كل هذه الأفعال قيدت بالأوقات، الذي يؤخر الطاعات عن وق

 
ويستيقظ في الثامنة صباحا ثم ينزل آمنا مطمئنا إلى عمله يطلب الرزق   ،كيف يستيقظ رجل أو امرأة تستيقظ دون أن تصلي الفجر  !أتعجب
عز  -زق ليس استدراج من الله  بل كيف يطمئن أن هذا الر   ! سيزقه؟  -عز وجل-كيف يطمئن أن الله    !أتعجب كيف يفعل هذا؟  ،من الله 

   !كيف يطمئن ذلك المغرور؟   !لقد أخر الطاعات التي تجب أن تحدث في وقتها كيف يطمئن ذلك العاصي؟ ! ؟-وجل
سوف يأتي يوم    ! ؟- عز وجل-أهذا الذي يؤخر الزكاة لا يخاف من الله    ،يمر عليه الحول تلو الحول ولا يخرج الزكاة بعد أن تبلغ النصاب  الذي 

وقيل ما أخرت أي ما    " عَلِمَتْ نَ فْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ "كل نفس سوف تحاسب،  عَلِمَتْ نَ فْسٌ  يعلم كل فعل أخره عن وقته سوف ينبأ به،  
والمعاصي تستمر  وكرروا هذه السنة السيئة فهو يموت   ،لناس جعلوه قدوة سنت من سنة سيئة، عملت سنة سيئة فاقتاد الناس بهذه النفس، ا

- السيئات تستمر عليه لأنه سن في الناس سنة سيئة فالناس يقتدون به ويفعلون كما فعل، فهو يموت والسيئات تزداد في صحيفته  عليه،  
 .  -والعياذ بالله 

 
  ،ينادي هذا الإنسان حتى يفيق في الدنيا قبل أن يُصدم في لحظات الانفطار   -عز وجل-الله  يقول  ثم    "عَلِمَتْ نَ فْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ "

نسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِ كَ الْكَرِيمِ "  : هذا الإنسان قبل أن يفيق على الصدمة الأولى في يوم القيامة يقول له  - عز وجل-يخاطب الله     " يََ أيَ  هَا الْإِ
لماذا كنت تأنس    ؟ جعلك تأنس بغي ذكر الله  ، ما الذيما الذي جعلك تنسى الله؟ وقيل الإنسان من الأنس  ، الإنسان قيل من كثي النسيان

   قيام الليل؟ بالناس وبالمحرمات ولا يأتي عليك يوم تأنس بذكر الله وب
نسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِ كَ الْكَرِيمِ " السليم ينفطر كما انفطرت السماوات، هذا العتاب إذا تعرض  عتاب يجعل الإنسان صاحب القلب    "يََ أيَ  هَا الْإِ

يدني    :حينما سئل عن النجوى فقال  -رضي الله عنه-كما أخبر بذلك ابن عمر  -صلى الله عليه وسلم-له المؤمن يكاد ينفطر. يقول النبي  
من شدة الضعف اللي بيكون فيه المؤمن في هذه  عبده المؤمن منه ثم يضع عليه كنفه وستره وكأنه بذج أي كأنه ولد الضأن    - عز وجل-الله  

ا عنه سقط في شهوة أو غي ذلك وندم عليها، يأتي  المؤمن اللي وقع في المعصية غصبر   ،اللي فعل المعاصي ولكنه يخاف منها، المؤمن  اللحظة 
أي كأنه ولد الضأن الصغي    ه بذجن أوك  ا عنه فيدني عليه كنفه وستره بهذا المؤمن الطائع الذي وقع في المعصية لشهوة غصبر   -عز وجل-الله  

أعرف   أعرف، أنا عارف يَ رب أي ربِ  ويقول له أتعرف يوم كذا؟ أتعرف يوم كذا؟ فيقول المؤمن وهو يستحي من الله ويكاد ينفطر أي ربِ 
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اللهم استرنا يوم القيامة. ولكن    1سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم.   له:   -عز وجل -بذنوبه ثم يقول الله    هأعرف فيقرر   أي ربِ 
: يفضحه الله على رؤوس الخلائق  - صلى الله عليه سلم-ذلك المغرور فيقول عنه النبي    ،العاصي الفاجر الذي انطلق في المعاصي بلا مبالاة 

ضح  فْ ي ُ   ! لطاعة فعل كذا وكذا؟فيتعجب الناس أهذا الرجل الذي كان يظهر ا   ،ى أمام الناس يَ فلان ابن فلان لقد فعلت كذا في يوم كذا نادَ يُ 
 على رؤوس الخلائق. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة.   - والعياذ بالله-
 
نسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِ كَ الْكَرِيمِ "  المية لما تقعد تنزل    ،ي صبه متدفقاألذلك يقول علماء اللغة غر الماء    .هو المنطلق بلا مبالاة  ؛المغرور   "يََ أيَ  هَا الْإِ

ي ُ  متدفقة  أمامَهُ "   : - عز وجل-انطلق في المعاصي كما قال الله    ، هذا الماء   رَّ ال غَ قَ متواصل  ليَِ فْجُرَ  الإنْسانُ  يرُيِدُ  انفجر في    ، 5القيامة:   "بَلْ 
  .حق جاهلأ  "غره والله حقه وجهله "  :قال  الآيةهذه  نه لما سمع  أبن الخطاب  روي عن عمر    مَا غَرَّكَ بِرَبِ كَ الْكَرِيمِ   ،مغرور  ،المعاصي بلا مبالاة 

ن  أ ظن  "  : قال غي واحد من المفسرين  ؟يه هي مناطق الحمق اللي عند الإنسان اللي جعلته يكون مغتر باللهإ  ؟ما هو الحمق في هذا الإنسان 
حينما لم يعاجله بالعقوبة    -عز وجل -ن الله  أوظن    . نقطةهم  أدي    يَاركز مع  "ك سدى ترَْ نه سوف يُ أحين لم يعاجله بالعقوبة    -عز وجل -الله  

لم يعاقب عقاب فوري فيظن ذلك المغرور    ،كل حرام وما تعاقبش أكل  أ   ،بص بصة حرام وما تعاقبش  ؛ن هي عدتإ  ، نه سوف يترك سدىأ
ن  أ يأكل الحرام ويظن    ،ن الله عفا عنهأ وحينما تمر السرقة بسلام يظن ذلك المغرور    ،بل يسرق السارق ويقول يَ رب استر   ،ن الله يرضى عنه أ

 عنه.   ن الله قد رضيأ ا ذلك المغرور يظن ن الحرام جاء وكان كثير أطالما 
ترك في  نه سوف يُ أ و   ، قد رضي عنه  - عز وجل-ن الله  أطالما لم يعاجله بالعقوبة    - عز وجل-ن الله  أ المغرور بالله هو الذي يفعل المعاصي ويظن  

ُ بماَ نَ قُولُ ۚ حَسْبُ هُمْ جَهَنَّمُ "هذا هو المغرور بالله هذه طريقة تفكي اليهود    .خرة ولا يعاقبالآ بُ نَا اللََّّ في سورة    "وَيَ قُولُونَ في أنَفُسِهِمْ لَوْلَا يُ عَذِ 
 . 8:لةالمجادَ و  ألة  المجادِ 

 
يقولون السام عليكم يدعون   ، - والعياذ بالله-واللعنة ي الموت أ ، ويقولون السام عليكم - صلى الله عليه وسلم -اليهود كانوا يأتون إلى النبي  

ويقول كده وبعدين ما تنزلش عليه صاعقة من    - صلى الله عليه وسلم-لما يعدي اليهودي على النبي    . -صلى الله عليه وسلم -على النبي  
بينه وبين نفسه بيقول    وَيَ قُولُونَ في أنَفُسِهِمْ   ، صحكيد  أنا  أنا بقوله يبقى  أبنيش وربنا مطلع على اللي  ذعالسماء فاليهودي يقول طالما ربنا ما

ُ بماَ نَ قُولُ  بُ نَا اللََّّ طالما الأكل الحرام ده عدى وما حصلش فيه عقوبة وابني ما تعبش أو عربيتي ما   ، أنا ما اتعذبتش يبقى أنا صح  طالما لَوْلَا يُ عَذِ 
  - صلى الله عليه وسلم-النبي    نه حرام وما أخبرأ القرآن  ستظل معصية ما أخبرالمعصية   ،هو يعتقد ذلك المغرور بالله  ،تخبطتش يبقى أنا صح 

   .نه حرام هو الحرام حتى لو فعلتها ولم تعاقب هذه طريقة تفكي اليهودأ
القرية الذين كانوا يعدون في السبت أي يعتدون   أصحاب ؛ عن أصحاب السبت -عز وجل-لذلك روى الإمام الطبري في تفسيه لقول الله  

يوم السبت كان حرام    ، 163الأعراف: "تَأْتيِهِمْ حِيتَانُهمُْ يَ وْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعرا وَيَ وْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتيِهِمْ " كانوا قرية على شاطئ البحر    ،في السبت
تجرأ    ؟فكيف انتشرت المعصية فيهم  ،  واحدالا يرون ولا حوتر   سبوعالأ  أيَمبقية    ، فكان الحيتان تنتشر يوم السبت في البحر  ، عليهم الاصطياد

خذ الحوت يوم السبت ثم ربطه بحبل وتركه  أنه  أخرى  أوفي رواية    ،خذ الحوت يوم السبت أا و ا نهارر فدخل جهارر   ، عصيةبالم   حدهم يوما جاهر اللهأ
ن هذا حرام لما شم ريحة شوي الحوت راح  أ لم تعلم  أ  ،الله   اتق ِ   : ليه جاره وقال لهإفنظر    ،خرى أخذه مرة  أحد ثم  يعوم في البحر حتى جاء يوم الأ

اتق الله وخاف الرجل منه ثم ترك   : ثم نظر في تنوره في الفرن لقى الحوت قال له بل انت تشوي حوتر   :قال . شيء لا :قال له ماذا تفعل؟ قال
من عقوبة ربنا لدرجة    افكلت الحوت ربنا هيعاقبك وخأطالما انت    :قال له   ،ن الصاعقة سوف تنزل عليه أ ظن    ،البيت الذي بجواره وهرب 
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خذ يصطاد معه فانتشرت المعصية في  أالذي يليه    سبوعالأثم    ،ا فعاد الرجل يسكن بجوارهيئر ولم يحدث ش  أسبوعثم مر    ،نه ساب البيت وهرب إ
نهم بمفازة ويفرون من عقاب  أنهم ظنوا  أأو    ،ا يرضي الله ذه   نألم يعاقبهم عقوبة فورية ظنوا    - عز وجل-ن الله  أ طالما  القرية ظنا منهم وجهلار 

اللي    ؟! نه هيسبق عذاب الله إ اللي بيعمل السيئات معتقد    ، 4العنكبوت:  "أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَ عْمَلُونَ السَّيِ ئَاتِ أَن يَسْبِقُوناَ "  ، -عز وجل-الله  
ن لم  إن لم يتوب و إ ح يوم القيامة  ضَ فْ سباب الستر والله سي ُ أخذ بكل أفعل و لو  حتى    ،لا والله   ، نه هيفلت من العذابإبيعمل السيئات معتقد 

 . عليه  -عز وجل-يتوب الله 
نه  الظالم أهل يعتقد ذلك    ؟ ا من المؤمنينحدر أ  حرق كل الناس ولم يبقِ أناس و خدود الذي قتل الهل يظن ذلك الملك الظالم في قصة غلام الأ

 . -سبحانه وتعالى-يمهل ولا يهمل   -عز وجل-ن الله إ ، لن يفلت  ،لا والله ؟ ن ماتأك في الدنيا إلى  رِ سوف يفلت من عقاب الله حتى لو تُ 
 

  ،يعاقبه   لا   -عز وجل -ن الله  أ ة تلو الصلاة ويظن  يترك الصلا   ، يعاقبه  لا  - عز وجل -ن الله  أالمغرور بالله هو الذي يفجر في المعاصي ويظن  
  ،لا يعاقبه  - عز وجل-ن الله  أا في رمضان ثم لا تنزل عليه صاعقة من السماء يظن ا نهارر الذي يفطر جهارر   ، ما يشاء من المعاصي   فعل الذي ي

 . هذا هو المغرور بالله 
نسَانُ   : -عز وجل-فيقول الله   الْإِ أيَ  هَا  اللي خلاك تعتقد  إ  " يََ  عشان بيحلم    ؟ عشان بيزقك  ؟ عشان هو كريم معاك  ؟ ن ربنا هيسيبكإ يه 

ا غَرَّكَ  مَ "ن يحاسبك على هذه النعم  أبل من مقتضى كرمه    ؟-سبحانه وتعالى -كيف تظن هذا بالكريم    ؟نه هيترككإن فيه  ظتقوم ت  ؟عليك
  "الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَ عَدَلَكَ "   -سبحانه وتعالى -سبغ الإنسان في نعمه  أ  -عز وجل -الله    ،سبغ الإنسان أ  -عز وجل -كرم الله    "بِرَبِ كَ الْكَرِيمِ 
مر  هذا الأ  فَ عَدَلَكَ وقال بعض العلماء    ،دلك ونفخ فيك من روحه الذي خلقك من طين ثم سواك في صورة البشر ثم ع  ،لَكَ فَ عَدَّ وفي قراءة  

سبحانه  -ك كرمه غرَّ أعطاك كل هذه النعم  أ الذي    ، لإنسانلإلا   التعديل لا يكون   ، جمعينأوسائر الخلق   تيختص بالإنسان دون سائر الحيوانا
 . - عز وجل-الله  ولى انك تطيع أ ده  ؟ النعم هل عشان اداك  ؟ن ربنا مش هيعاقبك على المعاصيإ يه اللي خلاك تظن إ  !؟ -وتعالى 
عرض  أنفق عليه ثم بعد كل هذا أمكان يتعلم فيه و فضل أ وداه  ،حسن مدرسة وعلمه أوداه   ،موال عشان الابن يدرس ألابنه  عطى أب أتخيل 

موال؟ لم  غدق عليك من الأ أ  ألم   ؟عطك من المالألم  أفقال له والده لماذا لا تذاكر؟    ،العام رسب الولد وسقط   الولد ولم يذاكر حتى في نهاية
 . رمنا أك  -عز وجل-الله  ، لماذا لم تذاكر؟ الكرم هنا لا يستدعي الغرور بل الكرم يستدعي البذل ،ولبيته لكإلا   اا واحدر ترك لك طلبر أ

 
ن يركب الإنسان في صورة  أقادر على    -عز وجل-الله    ؛ تهديد   الآية ن تكون هذه  أما  إ  "في أَيِ  صُورةَ  مَّا شَاءَ ركََّبَكَ "  :- عز وجل-ثم يقول الله  

لو شاء    -عز وجل-ن الله  أ أي    ،الله  بهيركب الإنسان عليها ركن  أ  -عز وجل-أي في أي صورة يشاء الله    مَّا شَاءَ ركََّبَكَ في أَيِ  صُورةَ     ،حيوان
  - عز وجل-لو شاء الله  بل    ، ن يركب الإنسان على صورة قرد لفعلأ لو شاء    - عز وجل-ن الله  أ و   ، ن يركب الإنسان على صورة حار لفعلأ
فكانوا    ،65البقرة:  "كُونوُا قِرَدَةر خَاسِئِينَ "  :وقال  -سبحانه وتعالى -وقد فعل    ،ن يمسخه على صورة قرد لفعلأ ن سواه  أن يركب الإنسان بعد  أ

 . -سبحانه وتعالى -الله الكوني  لأمر استجابة 
تحكم حتى في  تكيف لا تخاف من مصيك وانت لا    ؟انت لا تتحكم حتى في شكلك فكيف تتحكم في مصيك  " في أَيِ  صُورةَ  مَّا شَاءَ ركََّبَكَ "

ورة  صفضل شكل ويركب صورتك من  أولكنه بفضله يختار لك    ، -سبحانه وتعالى -يركبك في أي صورة يشاؤها    - عز وجل-الله    ؟شكلك
 . فضل صورةأيختار لك  ، جدادكأبائك و آ 
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- النبي    ولكن كما أخبر   ،عليه   - عز وجل-الإنسان يغتر بستر الله    ، عليه  -عز وجل -الإنسان يغتر بحلم الله    " في أَيِ  صُورةَ  مَّا شَاءَ ركََّبَكَ "
نعوذ بالله من  -ن ذلك منه استدراج أمن نعمه وهو مقيم على معاصيه فاعلم يعطي للعبد    - عز وجل-ذا رأيت الله إ - صلى الله عليه وسلم

 . ر الله لي ولكمستغفأو  -ذلك
 . -صلى الله عليه وسلم - الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده محمد  

العاصي حينما يفعل المعصية أو يترك    ، -سبحانه وتعالى -ا في الإنسان وهو خلق الغرور بالله  ا ذميمر هذه السورة تعالج خلقر   ؛ حبتي في اللهأ
همله حاشاه  أقد  - عز وجل-ن الله أالمغرور  أو يظن ذلك   ، قد تركه -عز وجل-ن الله أفورية يظن ذلك المغرور  الطاعة ولا ينزل عليه عقوبة 

سُدرى "  ، -سبحانه وتعالى - يُتْركََ  أَنْ  الإنْسَانُ  أَن  "ن هي سايبة  إالإنسان معتقد    ،36القيامة:  "أَيَحْسَبُ  السَّيِ ئَاتِ  يَ عْمَلُونَ  الَّذِينَ  حَسِبَ  أَمْ 
لا يعتقد الإنسان    ،الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاءو   ،لطائعين وبين العاصينا بين ابدر أ  -عز وجل-لن يسوي الله    "يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ 

عز  -قد يعجل الله   ،نه لازم هيعاقب على كل ما فعل في الدنياإن الإنسان اللي بياكل الربا  إلا يعتقد   ،ن الحساب كله لازم يخلص في الدنياإ
 . من الناس يوم القيامة ا من العقوبات لكثي  كثير   -عز وجل-وقد يؤخر الله   ،العقوبات لبعض الناس  بعض -وجل

 
رفعة في الدنيا ثم يأتون يوم  في    دنيا، في ال  كثي من الناس يكونون مرفوعين  ،3القيامة:"  ةٌ خَافِضَةٌ راَفِعَ "عن يوم القيامة    - عز وجل-قال الله  

 . يوم القيامة  - عز وجل-وكثي من الناس يعيشون في خفض في الدنيا يرفعهم الله   ، بأقدامهمس هم الناؤ يط  -والعياذ بالله -القيامة مخفوضين 
ا حالك في الدنيا قس حالك على  بدر أ  سلا تق   اإذر   2" إنَّ اللَََّّ يَ رْفَعُ بهذا الكِتَابِ أَقْ وَامرا، وَيَضَعُ به آخَريِنَ "  :-صلى الله عليه وسلم -يقول النبي  

حصلش حاجة  ما  ، أنا جربتها ومشيت  ،تعامل مع ربنا بسياسة أنا جربتها ونفعتنينفعش  ما   ، ن هذا حرام فهو الحرامأالقرآن    ن أخبرك إالقرآن  
نه طالما عمل معصية لازم يصيبه المرض أو الفقر أو  إن الإنسان  إمعتقد    ، حصلوش حاجةله كده سنين وماا متشددين ليه؟ عادي هو بق  أنتم 

تفكي مادية هي طريقة تفكي اليهود نعوذ  هذه طريقة  ، نا كده ربنا راضي عني ا لم يحدث هذا يقول خلاص أإذ و  ، أي شيء أو مصيبة في الدنيا
 . عليك  -عز وجل-ن تغتر بحلم الله أيَك إ يَك ثم إ  ،ليناإن تتسرب أ بالله 

نسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِ كَ الْكَرِيمِ "  - عز وجل-فيقول الله   شان ربنا  وع   ؟ هو عشان ربنا سايبك تغتر   ؟ هو عشان ربنا بيعاملك بالكرم تغتر   " يََ أيَ  هَا الْإِ
 ؟ - سبحانه وتعالى-مغرقك النعم تغتر به 

هُما بِغرُُور  "   : عنه  - عز وجل-قال الله  الشيطان  ،شيء غي قيمته زيَدة أو نقصان النك تعتقد في إ الغرور   في    اجعلهما يظن،  22الأعراف:  " فَدَلا 
ما قدروا الله    الآيةففي هذه    ،تضحك عليك نك تعتقد في شيء فوق قيمته أو تحت قيمته انت كده اتغريت ا إالغرور    ، الشجرة فوق قيمتهم

  -عز وجل-الله  يقدروا  هؤلاء لم  ، نهم على رضى من الله أطالما لم يعاجلهم بالمعاصي   -عز وجل -ن الله  أحق قدره الذين يظنون  - عز وجل-
 . -والعياذ بالله -نهم على خي  ألم يعاجلهم بالمعاصي  - عز وجل-ن طالما ان الله أذ ظنوا  إ  ،حق قدره 

يه المشكلة يعني ايه  إ  ، انت فعلت كذا ولم يحدث شيئا استمر استمر ولن يحدث شيئا   : الإنسان يقول له  ي الشيطان يغر   مَا غَرَّكَ برَِبِ كَ الْكَرِيمِ 
ويستمر هكذا    ،ايه اللي حصل؟ مش مشكلة كمل  ،ما انت بتصحى الساعة تمانية الصبح وما بتصليش الفجر وربنا مبارك لك في الرزق

لك عشر سنين ما طلعتش زكاة؟ مش لازم تسأل ومش لازم تسأل تطلع ازاي؟  ا يه يعني بقإ   ،2:1التكاثر  "أَلْهاَكُمُ التَّكَاثُ رُ * حَتىََّٰ زرُْتُُُ الْمَقَابرَِ "
يه المشكلة لما تتعامل في الحياة  إ  ،خر كل شهر بطل خمسين جنيه للفقي وخلاصآ يه يعني؟  إيه اللي حصل؟ و إك كويس.  اما الدنيا ماشية مع

 ؟ بلا مبالاة
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ينِ "  :-عز وجل-قال الله    . نه لا يفكر في يوم القيامةأ حياته  تأتي هذه السورة لتعلم الإنسان الخلل الرئيسي في بوُنَ بِالدِ  المشكلة    "كَلاَّ بَلْ تُكَذِ 
  ، أي يوم الخضوع كل فعل تفعله ودين عليك سوف ترده يوم القيامة  ؛ن يوم الدين إ  الأساسيةالمشكلة    ،في يوم الدين   شبتفكر نك ماإ  الأساسية

ينِ "  ، وب سوف تحاسب عليهافعال القلأ   ، سوف تحاسب على كل فعل بل حتى خواطر القلوب بوُنَ بِالدِ    " وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِظِينَ *   كَلاَّ بَلْ تُكَذِ 
 ؟تكتبه الملائكةعليك وتنطلق في المعاصي وكل فعل تفعله    -عز وجل-أو كيف تغتر بحلم الله    "وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِظِينَ "أي كيف تكذبون بالدين  

ا، يراقبونك.  " وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِظِينَ "  عليكم أي لا تغُادر عنكم أبدر
لَحاَفِظِينَ " عَلَيْكُمْ  حدكم  أهم    إذا  ، بل حتى الهم بالحسنة يكتبونها والهم بالسيئة يكتبونها  ،فعالكأيكتبون كل فعل من    "كِرَامرا كَاتبِِينَ *    وَإِنَّ 

هم بالسيئة فيتركها  ين  إحدكم بالسيئة مجرد  أ ذا هم إ ،له حسنة  - عز وجل-الله   ذا لم يفعلها كتبإو  ،بالحسنة ففعلها كتبت له عشر حسنات
   .ثم يتركها   ئةنه يهم بالسيإ مجرد  كاملة،   عنده حسنة -عز وجل-يكتبها الله 

 
  ،ا عن كل نظرة خفية نظرت بها إلى الحرام يعلمون جيدر   ،ا ماذا تفعل يعلمون جيدر   "يَ عْلَمُونَ مَا تَ فْعَلُونَ   *كِرَامرا كَاتبِِيَن    *  وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِظِينَ "

هذه هي    "ي جَحِيم  إِنَّ الْأبَْ رَارَ لَفِي نعَِيم  * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِ *    يَ عْلَمُونَ مَا تَ فْعَلُونَ "   ، حلال أو من حرام  ، تىأ ين  أ يعلمون جيدا هذا المال من  
  شوف  وَإِنَّ الْفُجَّارَ   ، في الآخرة  برار هيخشوا الجنة ويتنعموا ويتنعمون في الدنيا بطاعة الله ويتنعمون في القبر ويتنعمون أناس    هفي   ؛ يةالنتيجة النهائ 

انفجر في  وَإِنَّ الْفُجَّارَ    ،تعرفش توقفهاكده لما تتفجر ما  الماسورةار أي الذي ينطلق ويفجر زي  الفجَّ  ،ار دقة استعمال القرآن جاء بلفظة الفجَّ 
لا يبالي بأي شيء هل    ،بمواعيد صلاة لا يبالي يبالي  ينام الساعة اثنين بالليل وصاحي الساعة عشرة لا  داخل    ، لا يبالي لا يبالي  لأنهالمعاصي  
   ه. علي - عز وجل-هو مغرور بحلم الله  ،هو لا يبالي  ، م حرامأن يسأل هو حلال أ ينطلق ويفعل أي شيء دون   ؟هو حلال 

 
ينِ   * إِنَّ الْأبَْ رَارَ لَفِي نعَِيم  * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم   " هَا بِغَائبِِينَ *    يَصْلَوْنَهاَ يَ وْمَ الدِ  كان  يصلونها يوم الدين أي يُشوى في نار جهنم،    " وَمَا هُمْ عَن ْ

ينِ   .- والعياذ بالله-شوى في جهنم  ن يُ صي في الدنيا الآيتنعم بالمعا ربع  أكثر من  أا في هذه السورة  هذه الكلمة تكررت كثير   يَصْلَوْنَهاَ يَ وْمَ الدِ 
يَصْلَوْنَهاَ    *إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم   وَ "  ،كان لا يفكر في هذا اليوم  وه يوم الخضوع    ، يوم الدينالدينتكررت في هذه السورة يوم    ،مرات تقريبا 

ينِ  هَا بِغَائبِِينَ *    يَ وْمَ الدِ  مجالس  و كما كان لا يغيب عن مجالس اللهو وكان يغيب عن مجالس العلم    ،ا بدر ألا يغيب عن النار  أي    "وَمَا هُمْ عَن ْ
تعلم حاجة عن  أطب ما اروح    ؛ كان لا يفكر  لأنه  ، -والعياذ بالله -ا  أي يظل في النار دائمر   ،ن يغيب عن الجنة ولا يغيب عن النار الآ  ، الدين
عرف عن الصلاة؟  أعرف عن ديني؟ ماذا  أماذا  ،- صلى الله عليه وسلم-لنبي تعلم حاجة من حديث ا أ ،تعلم حاجة من القرآنأروح أ ،ديني

رضي  - منا عائشة  أ لما سألت    ،ن يقل رب اغفر لي يوم الدين ألا يخطر في باله يوما  لا يفكر    ،ابدر أ لا يشغل باله    ، كانعن الزكاة عن الصيام 
ن  أ سول الله كان يطعم الطعام في الجاهلية ولكنه مات قبل  الله بن جدعان وقالت له يَ ر   عن عبد  -صلى الله عليه وسلم -النبي    -الله عنها

اغفر لي    ا ربِ نه لم يقل يومر إ لماذا؟    . لا يَ عائشة  - صلى الله عليه وسلم-سلمش هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال النبي  أمات وما    ، سلميُ 
  سأفعل ن ينام ماذا  أقبل    يومرا  لم يفكر  ،من هذا اليوم  لم يكن يخاف  ،ا بدر ألم يشغل باله يوم الدين    ،نه لم يكن يفكر في يوم الدين إ  ،يوم الدين

  - عز وجل-ا هل سيحاسبني الله  خذتها من حرام؟ لم يسأل نفسه يومر أموال التي  على هذه الأ  سأحاسبا كيف  على الصراط؟ لم يشغل باله يومر 
هَا بِغَائبِِيَن  "  ، شياء ا بهذه الأبدر أم على طاعة الله؟ لم يشغل باله ربهأ ني لم  أ ولاد؟ على  على نعمة الأ  ينِ    * وَمَا هُمْ عَن ْ ثمَّ مَا    * وَمَا أَدْراَكَ مَا يَ وْمُ الدِ 

ينِ  ن كل يوم يفكر في  إالغافل المغرور محتاج    ،كرر يوم الدينن يُ ألهذا الإنسان العاصي يجب عليه    -عز وجل- يكرر الله    "أَدْراَكَ مَا يَ وْمُ الدِ 
خر  اليوم الآ ،ا حتى يخرج من غفلته بدر أئما و ن يكرر الإنسان هذا المعنى دا أ لابد    ؟ ذا سألنيإا  غدر   لرب   سأقولماذا  ؟ماذا أنا فاعل  ، يوم الدين 
وَمَا أَدْراَكَ مَا يَ وْمُ    ،ذا سألهمإا ماذا سيقولون لربهم غدا بدر أا و ن يفكروا دائمر أ لابد    ،ا في حياة الناس ا ضخمر ن تشغل حيزر أ خرة لابد  والدار الآ
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ينِ    ، من هول ذلك اليوم ن نتخيل ماذا سيحدث  مهما قرأنا وسمعنا عن يوم الدين ل  ،عظم هذا اليوم   خيل مهما قرأنا عن يوم الدين لن نت  الدِ 
ينِ   ينِ   *وَمَا أَدْراَكَ مَا يَ وْمُ الدِ  ن  أ ن تتخيل بمدركاتك هذه لن تستطيع  أ لن تستطيع    ،مهما سمعت لن يتخيل عقلك   ثمَّ مَا أَدْراَكَ مَا يَ وْمُ الدِ 

يل منظر المرضعة  ن تتخألن تستطيع    ،رحام تسقطجنة من الأن تتخيل منظر خروج الأأ لن تستطيع    ،الأرض  لىتتخيل منظر سقوط السماء ع
 من ولده ويقول  ن يراه ويفر هاربار أيريد  ولا  ب وهو يرفس ابنه  ن تتخيل منظر الأألن تستطيع    ، وهي تلقي بالطفل الرضيع وتبحث عن نفسها

هُمْ  لِكُلِ  امْرِ "لماذا؟    36:34عبس  "وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ   * وَأمُِ هِ وَأبَيِهِ    *يَ وْمَ يفَِر  الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ  "  ،ريد منك شيئاأ له ابعد عني لا تمسك بعنقي لا   ئ  مِ ن ْ
 . 37:عبس" يَ وْمَئِذ  شَأْنٌ يُ غْنِيهِ 

ينِ   . ن يفيق المغرور من هذه الغفلة ألابد    ،ن تتصور حقيقة ذلك اليوم أ قرأت أو تخيلت لن تستطيع أو  مهما سمعت وَمَا أَدْراَكَ مَا يَ وْمُ الدِ 
ه  نَ مَّ أ ومن خاف الله في الدنيا  ، خافه يوم القيامة أمن الله في الدنيا أفمن   ،منينأا خوفين أو بدر أ عبد  على  -عز وجل-احذر احذر لن يجمع الله  

ئرا"  ،عملكإلا    ذلك اليوم لن ينفعك  ،يوم القيامة لن    11الليل:  "وَمَا يُ غْنِي عَنْهُ مَالهُُ إِذَا تَ رَدَّىَٰ "  ،لن ينفع المال  "يَ وْمَ لَا تَملِْكُ نَ فْسٌ ل نَِ فْس  شَي ْ
لن    ، -رضي الله عنه-كما قال سلمان الفارسي  ا  حدر أرض لا تقدس ن الأإ الأرض، لن تنفع  ، ع به عمله سرِ أ به نسبه لم يُ طَّ من بَ   ، ينفع النسب

ئرا ۖ وَالْأَمْرُ يَ وْمَئِذ  للَِّ َّ "  ،عملك إلا  ينفعك  لا   ،عليك - عز وجل-لا تغتر بحلم الله   ، ن تحسن علاقتك باللهألابد   "يَ وْمَ لَا تَملِْكُ نَ فْسٌ ل نَِ فْس  شَي ْ
 حبتي في الله.  أن نعجل بالتوبة  أ لا بد  ،عليك  - عز وجل-تغتر بكرم الله  

 
ن نتحلل  أ و   ،هلها أوق إلى  ن نرد الحقأ و   ،ن نجدد العهد والميثاقأ و   ،-عز وجل-ن نتوب إلى الله  أ ن نعود و أكلنا يسقط في المعاصي ولكن لابد  

 والسيئات. نما الحسنات إن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم أ من المظالم قبل 
ن يقضي الإنسان الزكاة التي عليه أو الصيام الذي  ألابد    ،ن يقضي الإنسان الفروض التي عليه أ لابد    ،ن يتحلل الإنسان من كل مظلمة ألابد  
 .من كل مظلمة وقع فيها  بالتبرؤن يعجل الإنسان ألابد   ،القدرة والاستطاعة والمال  - عز وجل-  ته اللهآ ذا إن يحج الإنسان ألابد   ، عليه

نا نسألك  إاللهم    ،عنا  نت راض  أ و إلا    اللهم لا تتوفنا  ،اللهم ارزقنا حسن الخاتمة   ،خرة ن ينجينا جميعا من فتن الدنيا والآأ   -عز وجل -سأل الله  أ
اللهم    ، القبر  عذاب   جرنا منأجرنا من النار اللهم  أاللهم    ،لقائك في غي ضراء مضرة ولا فتنة مضلة لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى  

صلى الله  - صحبة نبيك  بعلى  نا نسألك بفضلك وجودك وكرمك نسألك الفردوس الأإاللهم    ، جرنا من عذاب القبرأجرنا من النار اللهم  أ
بفضلك وجودك وكرمك يَ   - عليه وسلم  العالمينبدون سابقة عذاب ولا حساب  استعملنا    ،  رب  اللهم  تستبدلنا  استعملنا ولا  ولا  اللهم 

 . خرة حسنة وقنا عذاب النار تنا في الدنيا حسنة وفي الآآ اللهم ربنا  ، اللهم استعملنا ولا تستبدلناتستبدلنا 
 . قم الصلاةأليك و إ ستغفرك واتوب أنت  أإلا    لهإن لا أ شهد أسبحانك اللهم وبحمدك   .ستغفر الله لي ولكمأقول قولي هذا و أ
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